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منــذ وقــت مبكــر لفــت »العقل الجمعــي« اهتمام الكهنــة ورجالات الديــن، والزعماء 
فيمــا بعــد، حتــى قبــل أن يعُــرف هــذا المصطلــح ويتــم تداولــه فــي منتجــات مــا بــات 
يعــرف بعلــم النفــس الاجتماعــي، إذ يمكــن تمريــر الأفــكار بيــن النــاس، بحيــث تتحــول 
بمــرور الوقــت لشــيء أقــرب للمعتقــد أو مــن الثوابــت التــي لا تتزحــزح مــن مكانهــا. 
صُ فيهــا مــا هــو صحيــح عــن طريــقِ  ويقصــد بالعقــل الجمعــيّ: الطريقــةُ التــي نشــخِّ
ة يفتــرضِ فيهــا الإنســان  ــه الآخــرون صحيحــا، أو بعبــارة أخــرى: ظاهــرة نفســيَّ مــا يظنُّ
ــه  ــا عرف ــا، أو كم ــلوكا صحيح ــسُ س ــة تعكِ ن ــةٍ معيَّ ــي حال ــة ف ــات الجماع أنّ تصرف

»غوســتاف لوبــون« بأنــه: الاســتجابة غيــر العقلانيــة لمــا تــردده الجماعــة.

فــي كتــاب يحمــل عنــوان »اغتصــاب العقــل« يعتبــر عالــم النفــس الدكتــور »جوســت 
ــة  ــى نقــاط ضعــف معين ــه مــن خــلال الضغــط عل ــاب، أن ــف هــذا الكت ــو« مؤل ميرل
فــي التكويــن الإنســاني، يمكــن للأنظمــة الشــمولية أن تحــول أي شــخص إلــى 

ــدث  ــر فيتح ــد بكثي ــي أبع ــن«. ويمض »خائ
المباشــرة  العســكرية  التأثيــرات  عــن 
أن  كيــف  ليصــف  العقلــي  للتعذيــب 
ــا تظهــر، بشــكل ليــس مــن الســهل  ثقافتن
ملاحظتــه، أعــراض الضغــوط التــي تتعــرض 
تحليــلا  يقــدم  إنــه  النــاس.  عقــول  لهــا 
منهجيــا لوســائل غســيل الدمــاغ والتعذيب 

العقلــي والإكــراه، ويصــف العصــر الجديــد، بعصــر الحــرب البــاردة وبالهلــع العقلــي 

الــذي يميــزه والغمــوض اللفظــي والدلالــي، وكيفيــة اســتخدام الخــوف لإخضــاع 

ــولاء. وكيــف يتــم اســتغلال الصفــات الإنســانية  ــة وال ــر، ومشــكلتي الخيان الجماهي

للتأثيــر علــى العواطــف وممارســة الســلطة علــى أفــكار الآخريــن. 
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»جوبلــز« وزيــر الدعايــة النــازي الشــهير:  فــي إحــدى مقولاتــه الشــهيرة يقــول 
أعطنــي إعلامًــا بــلا ضميــر. أعطــك شــعبًا بــلا وعــي. وبالفعــل، اســتطاع »جوبلــز« أن 
ــة المريــض  يقنــع الشــعب الألمانــي المتقــدم الواعــي بمــا يعتمــل فــي صــدر النازي
ونجــح فــي إقنــاع 80 مليــون ألمانــي وقتهــا بــأن ألمانيــا فــوق الجميــع وأن الجنــس 
ــئ. ــذي لا يخط ــم ال ــم والزعي ــد المله ــو القائ ــر ه ــاس الأرض، وأن هتل ــر أجن الآري خي
ممــا ســبق، يمكــن القــول إن الأنظمــة الاســتبدادية تمــارس مــع شــعوبها مــا يمكــن 
أن نطلــق عليــه عمليــة »اغتصــاب العقــل الجمعــي«، فعــن طريــق احتكارهــا لوســائل 
ــق إرهــاب الشــعوب تســتطيع هــذه الأنظمــة تشــويه  ــة والإعــلام، وعــن طري الدعاي
ــى  ــا. فعل ــدم مصالحه ــا يخ ــلا جمعي ــة عق ــة وصياغ ــة والأخلاقي ــة القيمي المنظوم
ســبيل المثــال: كان الســوريون فيمــا مضــى يــرددون عبــارة: »الغــرب يعمــل لمصالحــه« 
أو لزيــادة التوكيــد وترســيخ الفكــرة: »معلــوم للجميــع أن الغــرب يعمــل لمصالحــه« 
وهــي عبــارة فيهــا الكثيــر مــن المغالطــة، إذ هــي تحصــر العمــل مــن أجــل المصالــح 
الخاصــة بالــدول الغربيــة فقــط، علمــا أن العبــارة لكــي تســتقيم يجــب أن تكــون: 

ــدول تعمــل لمصالحهــا«.  »ال

خــلال الســنوات التــي مــرت مــن عمــر الثــورة وجــد النظــام الســوري أن عبــارة »الغــرب 
يعمــل لمصالحــه« لــم تعــد تفــي بالغــرض، إذ أصبــح لــه الكثيــر مــن الأعــداء مــن خــارج 
دائــرة الــدول التــي تســمى »الــدول الغربيــة« فتحولــت العبــارة إلــى العبــارة الأكثــر 
دقــة؛ حيــث بدأنــا نســمع الأغلبيــة تــردد عبــارة »الــدول تعمــل لمصالحهــا«. رغــم ذلــك، 
ــر باللفــظ دون المســاس بالمضمــون،  ــارة عــن كونــه تغيي ــر فــي العب لــم يعــد التغيي
بــل يمكــن القــول إن المضمــون أصبــح أكثــر إيــذاء مــن ذي قبــل، خصوصــا إذا علمنــا أن 
الغايــة الأساســية مــن مثــل هــذه المعلومــات هــي جعــل الإنســان منغلقــا علــى ذاتــه 
ينظــر إلــى الآخريــن نظــرة ملؤهــا الشــك والريبــة. فالمصلحــة فــي العقــل الجمعــي 
الســوري تعنــي شــيئا ذميمــا، فيقــال »إنســان مصلحجــي«. أي، إنســان ســيء، علمــا 
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أن مفهــوم المصلحــة ليــس تهمــة ولا نقيصــة، إنمــا هــو توصيــف لواقــع، فالــدول 
ــون؛  ــس القان ــون لنف ــراد يخضع ــى الأف ــة، وحت ــح الخاص ــا المصال ــات تحركه والجماع
فالإنســان بشــكل عــام تحركــه مصالحــه، ســواء منهــا الماديــة أم المعنويــة. صحيــح 
أن الســعي نحــو المصالــح يأخــذ عــدة أشــكال، منهــا مــا هــو مغلــف بغــلاف أخلاقي، 
ومنهــا مــا هــو غيــر ذلــك، ومنهــا مــا هــو قانونــي، ومنهــا مــا هــو مخــاف للقانــون أو 

للأعــراف، لكــن رغــم ذلــك تبقــى عبــارة الــكل يعمــل لمصالحــه عبــارة دقيقــة.

ــد  ــكل يُعتق ــذا ال ــن ه ــزء م ــوريون ج ــن الس ــح ونح ــه المصال ــكل تحرك ــا دام ال إذن، م
أن الحديــث عــن المصالــح يفتــرض البحــث عــن مــدى تقاطــع هــذه المصالــح ومــدى 
تعارضهــا، فالمصالــح تتقاطــع أحيانــا إلــى حــد التطابــق أو مــا يقــارب ذلــك، وتتقاطــع 
أحيانــا بمســاحات تختلــف، تكبــر أو تصغــر. وتتعــارض المصالــح أيضــا بدرجــات مختلفــة 
ــق  ــع، يتراف ــرا. وبالطب ــارض كبي ــم التع ــون حج ــا يك ــدام عندم ــة الص ــل لمرحل ــد تص ق
تقاطــع المصالــح مــع نــوع مــن التقــارب والــود والصداقــة كســياق طبيعــي للوضــع 
الــذي تخلقــه هــذه الحالــة، ويترافــق تنافــر المصالــح مــع الفتــور فــي العلاقــات أو 

ــة.  البغضــاء والضغين

فــي العقــل الجمعــي الســوري المغتصــب مــن قبــل ســلطة الاســتبداد؛ لا يجــوز 
التقــارب مــع أحــد أو شــكر أحــد لمجــرد أنــه يعمــل لمصالحــه، فعلــى ســبيل المثــال: 
ــا  ــدد أمنه ــوري يه ــام الس ــدت أن النظ ــد، وج ــى التحدي ــا، لا عل ــة م ــرض أن دول لنفت
القومــي فقامــت بإســقاطه وإراحــة الســوريين منــه، فهذه الدولة لا تســتحق الشــكر 

ــة. ــة أمنهــا القومــي. أي، تعمــل مــن أجــل مصالحهــا الذاتي لأنهــا تعمــل لحماي

هكــذا يفســر العقــل الجمعــي الســوري مفهــوم المصلحــة، ولكــن للأمانــة: البعــض 
تخلــص مــن ســطوة هــذا العقــل.



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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